
الكوفية على الخشب والجص التي قيل إنها 
حوت يوماً نص القرآن كله، النموذج الوحيد 
الذي ما زال قائماً في العالم لمساجد سامراء 

العباسية.
تــبــدأ قــصــة الــجــامــع بكنز مــخــبــوء. فــفــي ليلة 
ــبـــارة الــبــلــوي كـــاتـــب ســيــرة  مــقــمــرة، حــســب عـ
ابـــن طـــولـــون، خـــرج الأمـــيـــر مـــع حــاشــيــتــه إلــى 
الصحراء فساخت في الأرض يد فرس بعض 
بن  أحمد  عليه  فوقف  الغلام،  غلمانه وسقط 
طولون وأخرجت يد الفرس، فنظر فإذا بفتق 
بالأشياء  محشوة  قديمة  غرفة  فوجد  ففتح، 
النفسية )لا بد أنها مقبرة فرعونية(، وأصاب 
فيها من المــال ما كان مقداره ألف ألف دينار. 
ــوه الــبــر،  ــ فـــقـــرر ابــــن طـــولـــون صــرفــهــا فـــي وجـ
ــا بــنــاء جـــامـــع. وهـــكـــذا بــــدأت أســطــورة  وأولـــهـ
الــجــامــع الـــذي أراد لــه ابـــن طــولــون أن يحفظ 
ذكــــره كــحــاكــم مــؤمــن وعــــادل وســخــي. وأراده 
ــكـــون مـــبـــنـــىً فــــريــــداً ولـــكـــنـــه لــيــس  ــاً أن يـ أيـــضـ
بـــالـــغـــريـــب، مــهــيــبــاً ولــكــنــه لــيــس بــالمــتــبــاهــي، 

وضخماً ولكنه ليس بالطاغي.
ــر لـــجـــامـــعـــه أن يـــجـــايـــل الـــعـــمـــارة  ــيــ رغـــــب الأمــ
الــعــبــاســيــة مــثــل جـــوامـــع ســــامــــراء الـــتـــي شب 
ر لــبــنــاء جــامــعــه  ــولــــون. فــقــد قـــــدِّ فــيــهــا ابــــن طــ
ثلاثمائة عمود، وقيل له:  « ما تجدها أو تنفذ 
الخراب  والضياع  الأريـــاف  فــي  الكنائس  إلــى 
فتحمل ذلك . فأنكره ولم يختره وتعذب قلبه 
بالفكر في أمره »،  لأنه لم يجد بين المعماريين 
من  مشروعه  على  للحصول  تسابقوا  الــذيــن 
يمكنه أن يحل له هــذه المعضلة. وبلغ الخبر 
ـــاءً مــســيــحــيــاً حــفــظــت لــنــا المـــصـــادر اســمــه، 

ّ
بـــن

ــه جــاء  ســعــيــد بـــن كـــاتـــب الـــفـــرغـــانـــي ،  يـــبـــدو أنــ
ــراء وهــــو مــســجــون  ــامـ مـــع ابــــن طـــولـــون مـــن سـ
ــيــــه :  «أنــــــا أبــنــيــه  فــــي ســـجـــن الأمــــيــــر، فــكــتــب إلــ
ــحــب وتــخــتــار بــلا عــمــد إلّا عــمــودي 

ُ
لــك كــمــا ت

الــقــبــلــة»، فــأحــضــره وقـــد طـــال شــعــره، فــصــوّر 
الأمير  فأعجب  الجلود  على  الجامع  المعمار 
النفقة  له  واستحسنه وأطلق سراحه وأطلق 
حــتــى يـــقـــوم بــالــبــنــاء. وكـــمـــا وعــــد فــقــد تمكن 

سعيد من بناء الجامع باستخدام العضادات 
بــأعــمــدتــهــا الآجـــريـــة الأربــــعــــة، ولــــم يستخدم 
ــمــــودي رخــــــام ســـمـــاقـــي عـــلـــى طــرفــي  ــوى عــ ــ سـ
ــاح ابـــن طـــولـــون، وأمــــر لسعيد  ــ المـــحـــراب. وارتـ
بــجــائــزة عــشــرة آلاف ديـــنـــار. وحــصــلــت مصر 
السامرائي  الطراز  على  فيها  أول جامع  على 
الــذي لا يستخدم الأعــمــدة الرخامية  الآجـــري 
لم  المؤرخين المصريين  العادة. لكن  كما كانت 
يــعــرفــوا عــلــى مــا يــبــدو أن جــامــع ابـــن طــولــون 
المــتــوكــل في  الخليفة  ــرازه جــامــع  فــي طــ يتبع 
سامراء. وقد جهدوا في شرح أشكال جامعهم 
الـــجـــديـــد الـــغـــريـــبـــة، وابـــتـــدعـــوا مـــن أجــــل ذلــك 
قصصاً جميلة، لعل أفكهها هي قصة المئذنة. 
تتبع في  ابــن طــولــون  فــإن مئذنة  نعلم  فكما 
الملوية  المئذنة  شكلها شكل سابقتها الأعظم 
أتــوا لنا بالقصة  في سامراء، ولكن المؤرخين 
ابــن طــولــون جالساً فــي مجلسه  التالية: كــان 
الــورق بيده وهو  يفكر وهــو يعبث بلوح من 
ساهٍ عنه، فخرج بعضه وبقي بعضه في يده، 
واستيقظ لنفسه وعلم أن مجالسيه شاهدوه 
وأخذوا عليه لكونه لم تكن تلك عادته، فطلب 
لــه: تبني المــنــارة هكذا،  معمار الــجــامــع وقـــال 

ناصر الرباط

جـــامـــع ابــــن طـــولـــون فـــي الـــقـــاهـــرة، 
و879،   876 ســـنـــتـــي  ــــين  بـ المـــبـــنـــي 
ــــع الـــعـــالـــم  ــــوامـ ــر جـ ــثــ ــــن أكــ واحـــــــد مـ
الوحيد  المبنى  . وهو 

ً
 ورصانة

ً
سكوناً وهيبة

المتبقي من مدينة القطائع التي بناها الأمير 
أحــمــد بــن طــولــون شــمــال الــفــســطــاط عاصمة 
مــصــر الإســلامــيــة إبـــان حكمه الــبــلاد لصالح 
ــا بـــنـــاه بــعــد أن  ــروا مـ ــ ــذيـــن دمــ الــعــبــاســيــين، الـ
تــطــاول عــلــى الــخــلافــة وأســـس ســلالــة حكمت 

لجيلين بعد موته.
ــــوق جـــبـــل يــشــكــر فــــي قــلــب  والـــجـــامـــع يــقــبــع فـ
بإجابة  مشهور  مكان  فــي  التاريخية  المدينة 
ــى ربـــه  ــاجــ ــى نــ الـــــدعـــــاء حـــتـــى قـــيـــل إن مــــوســ
عــلــيــه بــكــلــمــات . وهـــو بــبــاحــتــه الــواســعــة التي 
تتوسطها فوارة متأخرة البناء وبوائكه التي 
تــحــيــط بــهــا بــعــضــادات مــن الــطــوب كــل منها 
مــزنــرة بــأربــعــة أعــمــدة مــحــفــورة فــي زوايــاهــا، 
الــتــي تستمر على نفس نمط  وقــاعــة صــلاتــه 
الجصية  وزخــارفــه  لخمسة صفوف،  البوائك 
الــتــي تستقي شكلها من  المـــجـــردة، ومــئــذنــتــه 
مــلــويــة ســـامـــراء عــاصــمــة الــخــلافــة، وكــتــابــاتــه 

شوقي بن حسن

ــراغ في  ــ ــســتــعــمــل عـــبـــارة مــــلء فـ
ُ
كــثــيــراً مـــا ت

ـــهـــا، فــهــي 
ّ
المــكــتــبــة الـــعـــربـــيـــة فــــي غـــيـــر مـــحـــل

المؤلفات  إلى دعاية لكثير من  أقــرب  عبارة 
فــيــهــا دون أن تــجــد مــبــرّراتــهــا  الــتــي وردت 
فــي مــضــامــين هـــذه الأعـــمـــال. غــيــر أن كتاب 
«تاريخ الفكر العربي» الذي صدر في 1928 
 -  1891( مظهر  إسماعيل  المــصــري  للكاتب 
1962( كان جديراً بمثل هذا الادعاء، فحين 
شر لم يكن يوجد عمل يقدّم قراءة شاملة 

ُ
ن

إلى  العربي منذ نشأته، وصــولًا  الفكر  في 
أيامه.

ة الفصل الأوّل  ثمّ إننا حين ننطلق في قراء
من الكتاب، وقد حمل عنوان «تاريخ الفكر 
ــوّره بــالــتــرجــمــة  ــطــ الـــعـــربـــي فـــي نــشــوئــه وتــ
والنقل عن الحضارة اليونانية» قد نشعر 
ــؤلـــف بــتــشــعّــبــات هــذه  ــام المـ ــ - مـــن خــــلال إلمـ

 - مبحثه  منطلق  قــد جعلها  الــتــي  المــســألــة 
للثقافة  بأننا حيال مشروع رائد قد يعيد 
الــــعــــربــــيــــة بــــعــــض الــــثــــقــــة فـــــي الــــنــــفــــس إثــــر 
الاهتزازات العنيفة التي تعرّضت لها منذ 
الحملة النابوليونية، وطوال القرن التاسع 

إلى بدايات القرن العشرين. 
الــوحــيــد  ــكـــون  يـ ــاد  ــكـ يـ الـــفـــصـــل  ــذا  ــ إلا أن هـ
الـــذي يمكن وضــعــه تــحــت مــســمّــى «تــاريــخ 
سيخضع  الكتاب  تبويب  إن  حيث  الفكر»، 
كــرونــولــوجــي، ويعتمد  لاحــقــاً  لمنطق غير 
تاريخ  تــنــاول  فــي  يَرية  السِّ الكتابة  المــؤلــف 
الفكر العربي. الغريب أن الشخصيات التي 
اختارها مظهر ليست ممّن تكرّس الاعتقاد 
بأنهم «فحول» الفكر في الحضارة العربية 
الإســـلامـــيـــة، إذ يــغــيــب الــكــنــدي والـــفـــارابـــي 
ــن خـــلـــدون، فــيــمــا يحضر  ــ ــــن ســيــنــا وابـ وابـ
جابر ابن حيان وأبو العلاء المعري ومهيار 

الديلمي في فصول مخصّصة لهم.
هــــكــــذا، فـــــإن مـــقـــارنـــة بــــين عــــنــــوان الـــكـــتـــاب 
وفهرسه ستقود القارئ إلى اعتبار «تاريخ 
الفكر العربي» اسماً على غير مسمّى، وقد 
ــان أجــــــدر بـــالـــكـــاتـــب المــــصــــري لــــو اعــتــمــد  ــ كـ

حكايات البناء والترميم

تختص زاوية »صدر 
قديماً« بتقديم قراءات 

في كتب عربية مرتّ 
عقود على إصدارها 

وما زالت تنبض براهنية 
تستدعي قراءتها 

واستعادة أصحابها

بتشييده في القرن التاسع 
الميلادي، حصلت مصر 

على أول جامع فيها 
على الطراز السامرائي 
الآجري، لكن يبدوا أن 

المؤرخين المصريين لم 
يعرفوا أن جامع ابن 

طولون يتبع في طرازه 
جامع الخليفة المتوكل 

في سامراء. وقد 
جهدوا في شرح أشكاله 

الغريبة، وابتدعوا من 
أجل ذلك قصصاً جميلة

لن نفهم هذه 
المعضلة الزائفة، إلاّ 

إذا أدركنا أن الأنظمة 
تعمل على إحالة 

الثورات إلى التاريخ، 
هناك بدأت وهناك 

انتهت، وعدم اعتبار 
نتائجها واقعاً مستمراًّ 

نعاني منه

تاريخ الفكر العربي  ما الذي كان يريده إسماعيل مظهر بكتابه؟

هل بوسعها الانتظار فعلاً؟

جامع ابن طولون  من العصر العباسي إلى المماليك

النموذج الوحيد 
الذي ما زال قائماً 

لمساجد سامراء العباسية

تاريخ للفكر العربيّ 
يغيب عنه الفارابي وابن 

سينا وابن خلدون

هل يصح للرواية 
إغفاله والتخليّ عنه 

كلية للمؤرخّين؟

يختزل كل ما هو جميل 
ومهيب في العمارة 

الإسلامية المبكرة

لعل أكثر هذه اللحظات المضيئة أهمية 
أيديولوجياً  تأثيراً حضارياً وجدلاً  وأكثرها 
الذهبي  العباسي  العصر  هــو  ــيــوم  ال
العالم  عاصمة  بغداد  من  جعل  الــذي 
والأدباء  العلماء  إليها  يفد  حقاً،  الأولى 
تأسيس  من  امتد  زمن  وهو  والفنانون، 
مقتل  عند  وانتهى  750م  عام  الدولة 
المتوكل في سامراء عام 861،  الخليفة 
والحضاري  الثقافي  صــداه  استمر  وإن 
سوى  ينهه  لم  بعدها  طويلة  لعقود 
 .1258 ــام  ع المدمر  المغولي  الــغــزو 

)الصورة لمئذنة جامع ابن طولون(.

لحظات مضيئة

2425
ثقافة

عمارة

صدر قديماً

إطلالة

فعاليات

فــبــنــيــت عـــلـــى تـــلـــك الـــــصـــــورة، وتـــخـــلـــص ابـــن 
طولون من موقف محرج. نحن نعرف أن منارة 
ملوية سامراء،  مثال  على  بُنيت  ابــن طولون 
الــتــي سبقتها بخمس وعــشــريــن ســنــة، ولكن 
المــصــادر المصرية تبين  الــتــي تــوردهــا  القصة 
لنا كيف يتحايل المؤرخون لدرء جهلهم. كما 
هي الحال في أغلب قصص المباني العظيمة، 

ــم أن يــكــون  ــ عـــنـــوانـــاً أكـــثـــر تـــواضـــعـــاً، والأهــ
أكــثــر مــطــابــقــة لمــحــتــوى عــمــلــه، وربـــمـــا كــان 
أجــــدى لــو قــصــر كــتــابــه عــلــى الــفــصــل الأول 
المعرفة  انتقال  فــي  ة 

ّ
مستقل دراســـة  فجعله 

قدّم  فقد  العرب،  إلى  اليونان  الفلسفية من 
في هذا الإطار قراءة ناضجة تعبّر عن فهم 
لدقائق النصوص القديمة ومعرفة واسعة 
ــحــســن الـــربـــط بـــين مـــا يــنــتــج ضــمــن الــفــكــر 

ُ
ت

ــر فــيــه مــن عــوامــل الــديــن والــشــعــر 
ّ
ومـــا يــؤث

ــــراق والـــعـــادات، وبــذلــك كــان  واخـــتـــلاف الأعـ
يــبــيّن كــيــف تــســرّبــت أفـــكـــار كــتــب أفــلاطــون 
الــعــرب ووازنـــوا بينها  وأرســطــو فتشرّبها 
وجــدوا  ذلــك  وبفضل  ومحّصوا،  وفحصوا 
لــهــم طــريــقــاً جــديــداً فــي الفلسفة، ومــن هــذا 
المـــنـــظـــور يــحــســم كـــتـــاب مــظــهــر الـــجـــدل مع 
القائلين - ومعظمهم من مستشرقي عصره 
- بأن الثقافة العربية مجرّد ناقل للفلسفة 

اليونانية القديمة إلى العصور الحديثة.
مـــن حُـــســـن الـــحـــظ أن الـــثـــغـــرة الـــتـــي تــركــهــا 
مظهر سرعان ما انبرى كاتب مصري آخر 
لــردمــهــا؛ حــين أصـــدر أحــمــد أمــين فــي 1929 
كتاب «فجر الإسلام»، مفتتحاً به موسوعة 
تـــؤدّي غــرض الــتــأريــخ للفكر الــعــربــي، وإن 
أتــــت ضــمــن مـــقـــاربـــة مــخــتــلــفــة عـــن الــكــتــابــة 
الــتــاريــخــيــة المــضــبــوطــة. أمــــا تـــاريـــخ الــفــكــر 
الـــعـــربـــي بــالمــعــنــى الـــدقـــيـــق لــلــكــلــمــة، فلعله 
باستثناء  ربما  بعد،  يُكتب  لــم  أيامنا  إلــى 
محمد  فعل  كما  أجنبية  بلغات  مــحــاولات 
أركـــــــون فــــي الـــفـــرنـــســـيـــة أو مــيــغــيــل كــــروث 

إرنانديث بالإسبانية.

تــحــفــل ســيــرة جــامــع ابــــن طـــولـــون بــالمــنــامــات 
المــعــبــرة المــنــســوبــة لابـــن طـــولـــون. مــنــهــا اثــنــان 
أنهما  ولــو  روايــتــين مختلفتين،  عبر  يــأتــيــان 
نفسها.  المشاعر  عــن  يعبران  الأمــر  نهاية  فــي 
فــي الــروايــة الأولـــى رأى أحمد بــن طــولــون في 
الله تعالى قد  منامه لما تم بناء الجامع كــأن 
تجلى للقصور التي حوله ولم يتجل للجامع 
فسأل المعبرين فقالوا :  يخرب ما حوله ويبقى 
قائماً وحــده. قال :  من أين لكم هذا؟ قالوا :  من 
للجبل جعله  ربــه  «فلما تجلى  تــعــالــى :   قــولــه 
دكــاً». وكــان كما قــالــوا ، خربت القطائع وبقي 
الــروايــة الثانية  ابــن طولون قائماً. أمــا  جامع 
فقد رأى ابن طولون في منامه كأن ناراً نزلت 
من السماء فأخذت الجامع دون ما حوله من 
ــاه فــقــيــل لــه:  ــ الـــعـــمـــران، فــلــمــا أصــبــح قـــص رؤيـ
الــنــار كانت  المــبــارك لأن  الجامع  أبــشــر بقبول 
في الزمن الماضي إذا قبل الله قربانا نزلت نار 
من السماء أخذته ودليله قصة قابيل وهابيل . 

 ،
ً
وقد احترق جزء من جامع ابن طولون فعلا

فــي وســط باحته احترقت بكاملها  فــالــفــوارة 
بعد مئة سنة من بنائه، وهي كانت على قول 
مــن جميع جوانبها،  «قــبــة مشبكة  المــقــريــزي، 

قصعة  القبة  وتحت  بالرخام،  كلها  مفروشة 
رخام فسحتها أربعة أذرع، في وسطها فوارة 
تــفــور بــالمــاء، وفــي وسطها قبة مــورقــة يــؤذن 
الـــزوال، والسطح  السطح علامات  فيها، وفــي 
بــدرابــزيــن ســـاج، فــاحــتــرق جميع هــذا فــي في 
ــدة». ولــكــن الــقــطــائــع كــلــهــا خربت  ــ ســاعــة واحــ
بعد زوال دولة بني طولون وتشعث الجامع 
وخرب أكثره، وصار مكاناً ينزل فيه المغاربة 

في موسم الحج.
الفترة  فــي  قــدر للجامع مــن يرممه  الله  ولكن 
المملوكية في قصة أكثر إثارة من قصة البناء 
الأمـــيـــر حــســام  اخــتــبــأ  عــــام 1292  فــفــي  الأول. 
ــــين المـــنـــصـــوري فــــي الـــجـــامـــع بــعــد  الــــديــــن لاجـ
مشاركته في اغتيال السلطان الأشرف خليل 
بـــن قــــــلاوون. وأعـــطـــى لاجــــين عــهــداً إن سلمه 
الله مــن هــذه المحنة أن يجدد عــمــارة الجامع 

ويجعل له ما يقوم به. 
)مؤرخ معماري مقيم في الولايات المتحدة(

فهرس لا يوافق العنوان

رواية الربيع العربي

يتواصل معرض سرنديبية للفنان التشكيلي المصري إبراهيم الحداد، في غاليري 
»المشربية« في القاهرة حتى 22 تشرين الأول/ أكتوبر، ويضم مجموعة جديدة 
شخصياته  آن.  في  والضعف  بالهدوء  قــوي  بإحساس  مشبعة  الأعمال  من 
مثل  الطبيعية،  بالعناصر  ومليئة  القديمة  المصرية  الجسدية  الملامح  تستحضر 

الطيور والأسماك والكروم.

مدرسة لندن للاقتصاد محاضرة افتراضية، عند السادسة من مساء بعد  تقيم 
الشوارع  »أكثر  كتاب  مؤلفة  )الصورة(،  وايز  سارة  من  كل  تلقيها  الخميس،  غد، 
المحاضرة  الفقر«. وتتناول  بوث مؤلف »خرائط  المتعبين«، وشارلز  سواداً والناس 
الاجتماعي  وتاريخها  الفقيرة  الأحياء  في  المختلفة  والمجموعات  الفقر 

وتحولاتها منذ القرن التاسع عشر.

في »مركز البحوث المغاربية المعاصرة« في تونس العاصمة، تقام عند الخامسة 
والنصف من مساء بعد غد، الخميس، حلقة نقاش حول كتاب الميديا وإعادة 
هيكلة الحياة السياسية في تونس ما بعد زين العابدين بن علي للباحثين إيريك 
افتراضية  محاضرة  خلال  من  حاضراً  الأول  وسيكون  كوش،  وأوليفييه  كلاوس 

يتناول فيها كيف جاءت فكرة الكتاب وكيف أنُجز.

واقعياً  حالياً  يقام  معرضاً  نيويورك،  في  )موما(  الجديث  الفن  متحف  يقيم 
وافتراضياً، بعنوان فليكس فينون: من الأناركي إلى الطليعي، ويتواصل حتى 
الثاني من كانون الثاني/ يناير المقبل. المعرض يستكشف تطوّر الحداثة من خلال 
الناقد فينون )1861 - 1944(، ويستعرض أعمال الفنانين الشباب الطليعيين  أعمال 

الذين قدمهم.

فوّاز حداد

ــول عـــدم  ــ راجـــــــت الـــكـــثـــيـــر مــــن الـــحـــجـــج حــ
ضــرورة الكتابة عن حدث الربيع العربي 
ل من تداعياته،  روائياً، أغلبها كان للتنصُّ
الذريعة  أمّــا  إليه.  قبل معرفة ما سيؤول 
فكانت بريئة، أنه من المبكر مقاربته، على 
الــكــاتــب الانــتــظــار حــتــى تتكشف أبــعــاده، 
الكاتب،  رأس  فــي  الأفــكــار حوله  وتنضج 
ما  يتبلور شيء  ريثما  ل  التمهُّ والأفضل 
 بعد مرور 

ّ
ح إلا

ّ
في ذهنه حياله لن يتوض

قبل  وليس  أعماله،  اختتام  على  سنوات 
ص 

ُّ
أن يوضع حدٌ له على الأرض، والتخل

مــنــه، بــإرســالــه إلــى المــاضــي، ويستقرّ في 
سع من الوقت 

ّ
دفاتر التاريخ. أي هناك مت

لإدراجه في الرواية. إذاً بوسعه الانتظار. 
بموجب هذا الاعتقاد، حسبما راج، وكما 

ــة الــيــوم  ــال الـــروايـ عــلــى عــاتــق الـــروايـــة. حـ
مختلف عــن حــالــهــا فــي الــقــرن المــنــصــرم، 
ــا  ــ ــهـ ــ ــداراتـ ــ يــــلاحــــظ مـــــن ارتــــــفــــــاع رقـــــــم إصـ
فدولة  إلينا،  بالنسبة  قياسية  بمعدّلات 
مثل فرنسا تقدّم في موسمها الأدبــي ما 
إلى  روايـــة. وبالنظر  يزيد عن خمسمائة 
 

ّ
العالم، يصل الرقم إلى عدّة آلاف. ما يدل
 الـــروايـــة تــخــتــرق الــعــالــم؛ إن كـــان حــول 

ّ
أن

الحاضر، أو ما مضى، أو ما سيأتي، كذلك 
ليست صوت عصر واحد،  إنها  المتخيّل. 
بــل صــوت الــزمــن، وصــوت حياة لا تغيب 
ــاريـــخ والــتــقــدم  ــتـ عــنــهــا حـــركـــة الــبــشــر والـ
والمـــوت...  والانهيار  والصعود  والتراجع 

ياته.
ّ
رواية تعكس العالم بمختلف تجل

لذلك لا شيء يمنع دخول الربيع العربي 
ومتغيّراته  باته 

ّ
وتقل وجــوهــه  بمختلف 

ــــى الـــــروايـــــة، مــــع أن أنـــظـــمـــة المــنــطــقــة لا  إلـ
تــرحّــب بــه، بــدعــوى توثيقه أولًا، ومــن ثم 
احتكاره من قبل المؤرخين. لن نفهم هذه 
 إذا أدركنا أن الأنظمة 

ّ
المعضلة الزائفة، إلا

تعمل على إحــالــة الــثــورات إلــى الــتــاريــخ، 
انتهت، وعــدم اعتبار  بــدأت وهناك  هناك 
نــتــائــجــهــا واقـــعـــاً مــســتــمــرّاً نــعــانــي مــنــه، 
ــف بـــلادنـــا مــئــات آلاف الــضــحــايــا لــقــاء 

ّ
كــل

للرواية  ، فهل يصح 
ً
جعله حقيقة ودليلا

ــي عــنــه كــلــيــة لــلــمــؤرّخــين 
ّ
إغــفــالــه، والــتــخــل

القادمين بعد عقود، وأن نثق بألا يغمط 
لــلــروايــة نصيب  حــقــه، وتــنــتــزع حقيقته؟ 
وللتاريخ نصيب. ولا عبث في القول: لولا 
الربيع فــكــأن هــذا الــزمــن لــم يــكــن. مــن هنا 
تجيّره  أن  قبل  الـــروايـــة،  مسؤولية  تــأتــي 

الأنظمة لحساباتها.
يكتب المــؤرّخ من زمن آخر، زمن مختلف، 
 كعمل يؤدّى 

ّ
 على مشهد لا يعنيه إلا

ّ
يطل

الــروائــي  بينما  صــارمــة،  منهجية  حسب 
يــقــف فـــي زمـــانـــه أمـــــام مــشــهــد هـــو طــرف 
ــذا كــــي نــفــهــم مــــا مــعــنــى ســـرديـــة،  ــ ــيـــه، هـ فـ
الموقع  يقدّم سرديته حسب  ا 

ّ
من  

ً ّ
كــلا وأن 

الـــذي اخــتــاره، وبــالأصــح حسب مــوقــفــه... 
وبــالــضــد مـــن ســـرديـــات قـــد تــكــتــب بــدلالــة 
ســــطــــوة آلــــــة الـــــدولـــــة مــــن وســــائــــل إعــــلام 
وخـــبـــراء ومــحــلــلــين ومــثــقــفــين انــتــهــازيــين. 
لذلك روايــة الــواقــع روايــة الــضــرورة، إنها 
ــالــــدرجــــة الأولـــــــــى، ســـرديـــتـــنـــا، تــعــاكــس  بــ

سردية الأنظمة وتدحضها. 
الـــروائـــي مــحــايــد، وإذا كـــان مــنــحــازاً ففي 
إدراك  القدرة على  لديه  الإنساني،  موقفه 
والذين  الأنظمة،  مع  وقفوا  الذين  بواعث 
الناس، والذين كانوا بين بين،  وقفوا مع 
والذين تواروا وراء مواقف يسارية زائفة، 
وأطلقوا على الثورة مسمّيات ابتدعوها، 
كانت خيانة لكل ما ثرثروا به طوال عقود 
مضت. أن نكتب روايــة عن زماننا، أي أن 
أكثر  أخلاقية  عليه، قضية  نكون شهوداً 

منها قضية سياسية.
)روائي من سورية(

ـــاب هــذا 
ّ
كـــان مـــأمـــولًا، انــتــظــر بــعــض الـــكُـــت

الربيع الذي لن يطول سوى بضعة أشهر، 
وتتساقط الأنظمة، وتحل عهود جديدة، 
بعدها يمكن الكتابة عنه باطمئنان، لكن 
ــنـــوات، مــضــت في  مـــرّ مـــا يـــقـــارب عــشــر سـ
ل  ب قدوم الذي يأتي، ولم يأت، وتحوَّ

ُّ
ترق

ولم  إلى فصول مدلهمة وقاسية،  الربيع 
يبق منه سوى حطام.

الحجة الرئيسة فــي طــيّ هــذا الــحــدث في 
بإمعان  المستقبل  أنه يسمح في  الماضي، 
الـــنـــظـــر إلــــيــــه مــــن مـــســـافـــة، تــجــعــلــه أكــثــر 
موضوعية، ريثما يُفرج عن خباياه التي 
لن نلمّ بها عن قرب، أو ونحن في داخله. 
ــــة  ــان المـــثـــالـــي عـــلـــى حــجــتــهــم، روايـ ــرهـ ــبـ الـ
«الحرب والسلام» التي كتبها تولستوي 
بعد مضي مــائــة عــام على غــزو نابليون 
لروسيا. احتاج تولستوي إلى الكثير من 
المراجع والوثائق ليكتبها. وبالمقارنة مع 
الآن، مجريات الربيع بصعوده وسقوطه 
القريبة، وليس  والــذاكــرة  النظر  بمتناول 
المــطــلــوب مــن الــكــاتــب الإلمــــام بـــأســـراره، ما 
ر للتاريخ 

ّ
دام أنه يكتب عن الناس، وينظ

مــن مــوقــعــة الـــروائـــي، كــأحــداث جــاريــة، لا 
كــمــؤرّخ. طبعاً، هــنــاك روايــــات تــدعــم رأيــاً 
يـــدور حـــول إمــكــانــيــة الــكــتــابــة عــن الــحــدث 
خــلال وقوعه، ســواء طــال أو لم يطل، كما 
والثانية،  الأولـــى  العالميتين  الحربين  فــي 
كـــثـــيـــر مــــن الــــــروايــــــات والـــقـــصـــص كــتــبــت 
ــة  فــي الــخــنــادق. فــالــروائــي لا يــكــتــب روايـ
تاريخية، بل رواية واقعية، تقع في خلال 
حرب، عاش أو يعيش فصولها. بالتالي، 
مــا يقع على عــاتــق الــتــاريــخ، لا يقع مثله 
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